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التمهيد

المبحث الثاني

مفهوم الرواية السياسية

(الرواية السياسية لدى نجيب الكيلاني)

مفهوم الرواية السياسية(الرواية السياسية عند نجيب الكيلاني)
 ونحن نتناول روايات نجيب الكيلاني السياسية لا بأس من أن نقف مع مفهومي الرواية و السياسة قبل الولوج إلى عالم الرواية السياسية ما لها وما عليها ضمن هذه العجالة من التعريج على مفهومها، وقبل الوقوف على نتاج نجيب الكيلاني الروائي الذي يعنى بقضايا السياسة لا بد لنا من تحديد الروايات السياسية على وفق ما يراه الباحث ومن ثمة نحدد الروايات التي تناولتها دراسة هذه الأطروحة، سواء كان التناول لشخصية رئيسة واحدة أم أكثر من شخصية رئيسة في الرواية الواحدة. 
فالرواية كما يقول "عبد الملك مرتاض
" من حيث هي جنس أدبي راق، ذات بنية شديدة التعقيد، متراكبة التشكيل، تتلاحم فيما بينها وتتضافر لتشكل لدى نهاية المطاف شكلاً أدبياً جميلاً ....فاللغة هي مادته الأولى...والخيال هو الماء الكريم الذي يسقي هذه اللغة فتنمو وتربو، وتمرع فتخصب. والتقنيات لا تعدو كونها أدوات لعجن هذه اللغة المشبعة بالخيال ثم تشكيلها على نحو معين...وهي ذات طبيعة سردية..ونعني بالسرد الهيئة التي تتشكل بها الحكاية المركزية المتفرعة عنها حكايات أخريات في العمل الروائي، ولهذا السرد أشكال كثيرة..منها ما هو تقليدي كالسرد في "ألف ليلة وليلة" ومنها ما هو جديد كاستخدام ضمير المخاطب، أو ضمير المتكلم، أو استخدام أشكال أخرى كالمناجاة الذاتية، والحوار الخلفي والاستقدام والاستئخار. أما عن الشخصية فكأنها المكون الأول للعمل السردي لدى الروائيين، ولاسيما التقليديون..ولكن هذا العنصر من بنية الرواية، أخذ يتوارى قليلاً قليلاً من الرواية الجديدة، وكذا الحال مع الحبكة والتزام التسلسل المنطقي للزمن فلم يعد شيئاً ضرورياً في بنية الرواية الجديدة التي تحرص أشد الحرص على تدمير البنية التقليدية للرواية..ولم تحفل الرواية الجديدة إلا باللغة التي اتخذت منها المشكِل الأول لكل عمل سردي.

  والرواية عمل سردي نثري فني متشعب في الزمان والمكان يتكلم على مجموعة من الشخصيات الرئيسة والثانوية تجمعها أحداث وحكايات مرتبطة بحبكة تتفاقم لتصل إلى ما يسمى بالعقدة وهي الموطن الذي تصل بها الأحداث إلى الذروة.وغالبا ما يكون للرواية اللغة الخاصة بها، والمناسبة لمقامها. وتعتمد الرواية جملة تقنيات منها الحوار والمناجاة أو تيار الوعي المتمثل بالمونولوج بشقيه الاسترجاع و الاستقدام، والتدفق الحر للأفكار، والسرد المباشر باستخدام ضمير الغائب أو المتكلم. ويتميز العمل الروائي بعنصر التشويق و الإثارة.
والسياسة في اللغة القيام على الشيء بما يصلحه، وهي فعل السائس وهو يسوس الدواب إذا قام عليها راضها. والوالي يسوس رعيته، والسياسة مصدر ساس الوالي الرعية أي أمرهم ونهاهم. والسياسة هي رعاية شؤون الأمة داخلياً وخارجياً. وتكون من قبل القوى السياسية دولة وأحزاباً وأمة، فالدولة هي التي تباشر هذه الرعاية عملياً، والحزب والأمة تحاسب بها الدولة وترعى الشؤون بالفكر والقول فحسب
. ويذهب عبد الرحمن الكواكبي إلى تعريف علم السياسة(بأنه إدارة الشؤون المشتركة بمقتضى الحكمة، ويُعَدُ الاستبداد أول مباحث السياسة وأهمها، ونعني به التصرف بالشؤون المشتركة بمقتضى الهوى)
.ونحن حين نتكلم على علاقة السياسة  بالابداع الأدبي بصفة عامة وبالرواية وهي من فنونه النثرية بصفة خاصة فإننا نعنى( بالرواية السياسية (Roman politique) تلك الرواية التى تنصب على مناقشة الأفكار السياسية وبرامج الأحزاب النظرية والعملية، وتحديد تصورات المذاهب السياسية وتبيان مواطن اختلافها وتشابهها، مع رصد جدلية الصراع بين الحاكم والمحكوم والعامل مع أرباب وسائل الإنتاج، واستجلاء الفكر النقابي والنضال السياسي وما يستتبعهما من اعتقال وقمع وقهر وحبس للمواطنين والمناضلين في الزنازين وسجون التعذيب والتطهير.
(
 يتأثر العمل الأدبي على نحو كبير بوقائع الحياة وبمفرداتها المعيشة على جميع الأبعاد الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والفكرية، ومنها البعد السياسي الذي يعد الأهم لكون السياسة لصيقة بحياة الناس مؤثرة في واقعهم سلباً أو إيجاباً، بما يتيح للأديب الإبداع أو يمنعه أو يكبته، وما ذاك إلا لعلاقة السياسة المتينة بمسألة الحريات التي تتيح للعمل الأدبي رؤية النور دون منغصات خارجية، وكما أسلفنا من كون الاستبداد من مباحث السياسة الأساس، لذلك يتعين على الأديب كما يقول نجيب الكيلاني(فضح أنواع القهر التي يتعرض لها-المواطن- والسخرية من ظالميه، أو التحريض المستمر لإصلاح الفاسد، ومده بالطاقات الروحية والفكرية التي تجعله أهلا للحركة والحماس نحو ارتياد آفاق المستقبل، والعمل من أجل حياة أفضل، وتحصيل العظة والاعتبار، والتزويد بما يلزم من التجارب الإنسانية المتمثلة في الفن والتاريخ والكتاب المقدس)
 لذلك كانت مهمة الأديب تتطلب منه أن يكون من جملة الساعين إلى التغيير، وتعميق الوعي لدى القارئ لتكريس الأصيل ورفض الدخيل. ولما كانت الرواية سيدة آداب العصر الحديث لذلك نستطيع أن نعدها الوعاء الأوفر حظاً في تقديم رؤية سياسية يتناسب تأثيرها في أذهان القراء بصورة أو بأخرى على مقدرة كاتبها وأدواته الفنية التي يستخدمها. وغالبا ما يتعامل الروائي مع قرائه بمستويين، المستوى الأول: الواقع الحالي بما يعتريه من مآخذ ومآسٍ لصيقة به، وهنا يتعين على الروائي أن يغوص بهذا الواقع ويستكشفه من داخله لتحديد العلل والأسباب التي أوصلته إلى هذا المآل غير المرضي-من وجهة نظر الروائي-  ومن ثَمَّة يقوم بوصف هذا الواقع على النحو الذي يراه مظهراً آفاته للقارئ، وتعد هنا "حالة الواقع" الحالة الراهنة بما فيها من سلبيات كما يراها الروائي. فيتعامل مع المستوى الثاني: المتمثل بالحالة المطلوبة، بمعنى أنه يعيش الرؤية التي يعتقد أنها تتجاوز كل هذه السلبيات وبها يكون التغيير قد تم، والواقع بدا بغير حلته المهترئة كما كان يراها في الحالة الراهنة، وبعد أن تتمكن الرؤية للهدف المنشود والحالة المطلوب أن يكون الواقع بها مجرداً عن سلبياته في حالته الراهنة، بعدها ينتقل بالقارئ من الحالة الراهنة إلى الحالة المنشودة أو المطلوبة عبر جملة أدوات وتقنيات وآليات من سرد وحوار وشخصيات وأحداث، وبتسلسل منطقي يبنى على حبكة متينة إلى أن يصل بالقارئ إلى الحالة المطلوبة وهي مهمة الرواية السياسية في أغلب ألوانها وأشكالها.وعادة ما يشد الروائي المتمكن قارئه بسلسلة من الأحداث المترابطة والمشوقة بما يكفل انسجام القارئ وتفاعله مع الرواية من غير أن يتمكن من وجود انفصال ما بين ماهو كائن وما يراد أن يصار إليه في حالته المنشودة التي غالبا ما تكون في الرواية السياسية ترويجها لاتجاه الروائي السياسي، وهو توظيف للنص لا غضاضة فيه.
 وهو ما فعله الكيلاني في رواياته كما فعل مع رواية "رأس الشيطان" الذي وصف فيه البلد وهو في حالة احتلال وفساد عام ضارب وتسلسلت الأحداث عبر سلسلة من التقنيات إلى الحالة المنشودة وهي الاستقلال من الاحتلال وانهاء جميع أشكال الفساد في البلاد. وكان في رؤيته هذه في روايات سياسية أخرى كما الحال في "النداء الخالد" و"ليالي السهاد" و "قضية أبو الفتوح الشرقاوي" وغيرها من الأعمال السياسية.
 وتنوعت أساليب نجيب الكيلاني في فضح الظالمين في رواياته، فتارة يعمد إلى رسم شخصية لفضح الظلم والقهر الذي مارسته تجاه الأحرار من الشعب، ويظهر مواطن الخلل والعيب في طبيعة هذه الشخصية وملامحها السادية وهو بذلك يؤدي وظيفته في اتجاهين، الأول الكشف عن حقيقة الشخصيات التي تمارس الظلم والقهر والاستبداد، والكشف عن طبيعتها واستعداداتها بصورة تقود القارئ أو المتلقي للنص إلى كراهيتها ومقتها إلى أبعد الحدود. والاتجاه الثاني يعمد إلى فضح الساسة والقادة الذين يعتمدون مثل هذه الشخصيات المقيتة لتحقيق أهدافهم التي تتمثل دائما في سحق معارضيهم وتوجيه الولاء العام دائماً لذواتهم بأي ثمن كان ومهما كان عدد الضحايا من الأحرار وغيرهم على حد سواء. وهو ما فعله مع رواية (رحلة إلى الله) في رسمه لشخصية "عطوة الملواني" وهو يريد "حمزة البسيوني" قائد السجن الحربي في المدة التي حكم بها نجيب الكيلاني. وأحياناً يعمد لرسم شخصية تتمثل بها كل العيوب والنقائص من سرقة وقتل وانتهازية واستغلال للمنصب وتهريب وجميع الموبقات..وهنا يلمح نجيب إلى الواقع السياسي المستبد الذي يتيح لمثل هذه الشخصية النمو والعمل في مرافق هذا الواقع النتن الذي تئن من وطأته الشعوب المقهورة. وهو ما ذكره في أكثر من موطن ولعل "حكاية جاد الله" من أظهرها وكذلك رواية "رجال وذئاب" كما سنرى من وقائعها. وتارة أخرى يعمد إلى رسم شخصيات مأزومة قلقة غير مستقرة ترفض هذا الواقع الفاسد وتنوء بوطأته عليها ومعاناتها منه، فتظهر كأنها شخصيات غير سوية في حين أنها أكثر اعتدالا من واقعها المتردي في براثن الاستبداد والقهر، ورد ذلك في رواية "اعترافات عبد المتجلي" و"إمرأة عبد المتجلي". وأحيانا يعمد إلى كشف ذوي النفوذ والسلطة وتأثيرهم حتى لو تمثل في امرأة بغي، في حين يُطارَد الشرفاء ويُتابعون ويمنعون من السفر بسبب التزامهم، كما في رواية "ليالي السهاد". وأحياناً يعمد إلى كشف الفساد المستشري في التعليم بوصفها واحدة من أهم مؤسسات الدولة ويفضح التعامل المزدوج للمسؤولين كما يظهر الاستبداد وغياب الحرية ونتائجه السلبية على العباد والبلاد وهو ما فعله في رواية "أهل الحميدية" وهناك مواطن كثيرة تجمع بين أكثر من نهج وأسلوب رواية "رأس الشيطان" فجعل من الإحتلال والاستغلال والظلم أدوات لكبت الحريات وضرب الأحرار، وفي المقابل يسلط الضوء على الأحرار وجهادهم للتخلص من المحتل والمستغل والمستبد والظالم في آن واحد. كما عمد إلى كشف الصراع بين الخير والشر بمختلف مستوياته من الشر العالمي المتمثل بالصليبية المقيتة وأذنابها في الشرق كما فعلت لضرب الإمبراطور العادل المسلم "إياسو" في رواية "الظل الأسود". في حين أظهر إذا وَلِيَ المسلمُ الحقُ شيئاً من أمور الناس كيف يسوسهم بالعدل، ويعم الخير البلاد وتنتشي الحريات للجميع ويصدق فينا ونحن نحتكم إلى شرعة الرحمن قول الشاعر:

نحن نهدي الخلق زهراً وثمارا     وسوانا يجعل النار ضراما

كل نمـرود إذا أشعــل نارا      باتت النيران بردا وسلاما
و (تقوم الرواية السياسية بوصفها نزعة روائية "على أطروحة الدعوة إلى أفكار سياسية معينة وتفنيد غيرها مما يفسح المجال أكثر لحوارات تتخذ إطارا الجدال السياسيي على حساب التقليل من أهمية العناصر السردية الأخرى. وتنزع هذه الرواية ذات المنحى السياسي نحو نوع من الواقعية القرارية، ولا تتميز عن غيرها من الروايات إلا بتأكيدها الحدث السياسي. كما أن الرواية السياسية هي التى (يتمكن كاتبها من تقديم رؤيته السياسية كقضية من قضايا الواقع السياسي من خلال معالجة فنية جيدة هي رواية سياسية)
. ويشغل النقاد والدارسون بعض القضايا التي ترتبط بالرواية السياسية، منها قضية لم ينته من معالجتها على نحو واضح وبين، وهي تتعلق بمقدرة الراوي على التخلص من تبعيته الفكرية والسياسية وعرض النص الروائي بحيادية وموضوعية تؤهله لأن يُكّون إبداعاً مؤثراً بعيداً عن التدخلات الفجة والانتصار للفكرة بكل وقت وحين بشكل تقريري وواضح يخلو بالقيمة الفنية للنص، مع أن المعلوم من الكتابة بالضرورة هو انحياز المبدع لفكره بالكلية، ولكون الإبداع هو النافذة التي يمرر الكاتب من خلالها رؤاه الفكرية وتوجهاته السياسية، وهذا أمرٌ طبيعيٌ بشرط أن لا يسيء إلى مخالفيه ومغايريه في الرأي والتوجه ولو ضمن السرب الواحد. فالوطنيون كُثُر ومن غير المقبول قطعاً أن تَختزل جهةٌ واحدةٌ هذا التمثيل وتنفيه عن الآخرين، كما تفعل الأحزاب المتناحرون ويرصد أثر هذا التناحر في نتاجهم الأدبي. ونحن هنا نميل إلى طرح بعض التساؤلات والإشكاليات التي تتعلق بهذه القضية في أعمال نجيب الكيلاني المدروسة في هذه الإطروحة، ويجاب عنها لمجموعة الافتراضات التي سقناها ونسوق بعضها في هذه الدراسة من غير الخوض بمسلمات نحتكم إليها، وإنما نترك المتلقي لهذه الدراسة أن يعرف الجواب عنها، وقد نتفق أو نختلف معه بعد إنتهائنا منها. ومن هذه التساؤلات والإشكاليات: 
- هل ناصر نجيب الكيلاني قضيته في مجمل أدبه من غير أن يشير إلى دور الآخرين كالوفد وغيرهم من الوطنيين من الشخصيات والأحزاب التي ساهمت في نصرة القضية الوطنية وناهضت الاحتلال وقاومته؟؟ 
- هل يحتاج وهو يناصر فكر الإخوان ويظهر المظالم التي تعرض لها حملة هذا الفكر، من قتل قادته وسجنهم وإعدامهم وحل تنظيمهم على أيدي الملك والحكومات التابعة له، أو على أيدي الثورة والضباط الأحرار، أن ينحاز لما يراه بذاتية محضة ويلغي كل منجزات الضباط الأحرار ولا ينصفهم؟؟
- أينتقم  في أدبه الروائي من كل من تعرض له ولجماعاته بالأذى؟؟ أم تراه كان موضوعياً منصفاً في رضاه وغضبه؟؟
القضية الثانية التي تؤخذ على كتابة الرواية السياسية بشكل عام الأحكام المتعجلة بكونها روايات تفتقر للقيمة الفنية، ملأى بالأساليب التقريرية والمباشرة ، وكثيرا ما ينسى الراوي إنه إزاء عمل فني تعد الفنية فيه ضرورة ملحة لنجاحه فيعمد إلى بث آرائه السياسية وأحكامه التي تعتمد نظرته الفكرية وهكذا يدخل في عمل صحفي داخل النص الأدبي، ونحن هنا نتساءل: 
- أكان الكيلاني تقريرياً مباشراً في أعماله الروائية؟؟ أم كان يمتلك من الأدوات ما يغنيه عن هذه الأساليب الخطابية المباشرة المخلة بفنية النص؟؟
 مع أن الرواية السياسية تترجح مابين الطرح الفني الهادف المؤثر بشكل غير مباشر، والطرح المباشر الذي يكون أقرب إلى المقالات منه إلى الرواية، وهو العيب الذي يطال معظم كتاب الرواية السياسية إلا من رحم الله تعالى. 
ومن الطبيعي أن تكون الرواية واحدة من أهم الوسائل المستخدمة للإقناع والإبلاغ والتحريض والإلتزام، وما ذاك إلا لكونها الجنس الأكثر حضوراً في الساحة الأدبية بعد أن تنحى الشعر لصالحها –كما يرى الباحث-. لذا كان لزاما على الأدباء والكتاب أن يستخدموهاعلى نحو كبير، وليس ذلك بدعا في الساحة الأدبية فالوجوديون استخدموها وما كتابات جون بول سارتر عنا ببعيد، والشيوعيون في روسيا نصروا فكرتهم بمجموعة روايات كما هو الحال مع رواية "الأم" لمكسيم غوركي، وغيرها أكثر مما ناصرتها البروليتاريا.
     وحين نحصي عدد الروايات التي كتبها نجيب الكيلاني، فإننا إزاء ما يزيد على الأربعين رواية، وهي كما سنفصلها في الفصل الخاص بسيرة نجيب  الكيلاني، لكني هنا أروم الوقوف على السياسية منها و تفصيلها على وفق تصنيفاتها فمنها ما هو مفقود أصلاً ولم أقف عليها إلا من خلال الدراسات التي تناولت أدب نجيب الكيلاني وكذلك الكتابات التابعة له في مجمل الأعمال الروائية والتنظيرية، ومنها ما أشار إلى فقده  وهي: (ابتسامة في قلب شيطان، يوميات الكلب شملول، الكأس الفارغة، لقاء عند زمزم، وأرض الأشواق_التي يعتقد الباحث أنها اسم ثان لأرض الأنبياء-) هذه الروايات منها ما فقد ومنها ما صادرته المباحث في السجن.... أما الروايات الأخرى فهي إما تاريخية أو اجتماعية..ومن الطبيعي كونها بمجموعها تعد من روايات الأدب الإسلامي، ما خلا رواية(ليل الخطايا) التي لم يُعِد الكيلاني نشرها لكونها تحوي على بعض الصور والمواقف المخلة بطبيعة مفهوم الأدب الإسلامي. وقضية أخرى تعد مهمة كذلك، هي كون الأصناف الثلاثة المذكورة متداخلة بعضها مع البعض بشكل يجعل من العسير تصنيفها بشكل جامع مانع ، إلا إن الباحث اعتمد على تغليب الوصف السائد في الرواية، مثل رواية الرايات السوداء فهي سياسية على نحو واضح إلا أن غلبة الوصف التاريخي عليها أكثر، وكذلك رواية قاتل حمزة ونور الله ومواكب الأحرار وغيرها، وهذه الروايات تاريخية وسياسية والوصف الغالب لها كمصطلح هو كونها تاريخية. لذلك سأعمد إلى تغليب توصيف السياسية على التاريخية في حدود القرن الذي شهده نجيب الكيلاني. يقول الدكتور طه وادي (إن التاريخ القديم والحديث، يمكن أن يساعد الكاتب الروائي على تقديم رواية سياسية جيدة..تحمل وجهة نظر فكرية مستنيرة)
 بمعنى أن الرواية السياسية قد تكون رواية تاريخية كي تندرج ضمن نطاق المصطلح المتعارف عليه، وقد تكون رواية معاصرة حديثة –طبعا بالنسبة لكاتبها- والمعاصرة كذلك تندرج ضمن توصيف التاريخية لكونها تعالج قضايا وشخصيات شهدنها سنوات مضين على كتابتها ومع ذلك فهي ليست لصيقة بمصطلح الرواية التاريخية. لذا سيكون منهج الباحث في هذه المسألة هو تحديد الرواية السياسية التي تعد تاريخية إلا أن أحداثها شهدتها القرن العشرون، وفيها مواقف سياسية واضحة وطاغية. وكذلك سنفرق بين الرواية الاجتماعية التي فيها زخم من المواقف السياسية تطغى على المواقف الاجتماعية، سنعدها سياسية كرواية(رجال وذئاب). والرواية التي فيها تلميح أو ترميز للسياسة، لكنها تحوي على زخم اجتماعي وافر سنعدها اجتماعية مثل رواية(ليل وقضبان) أو (ليل العبيد) وبذلك سنحصي الروايات السياسية على وفق هذا المنهج، وبعد ذلك نختار منها أظهر النماذج لدراسة شخصياتها الرئيسة، أو ننتقي من شخصياتها الرئيسة ما يتناسب ومقام البحث.وهو اجتهاد نعتقد صوابه في هذا الموطن. ووفقا لهذه الرؤية ستكون السياسية لدينا كل من الروايات الآتية من غير المفقودة ( رواية"أهل الحميدية" و "امرأة عبد المتجلي" و "اعترافات عبد المتجلي" و"أرض الأنبياء" و "حكاية جاد الله" و "حمامة سلام" و" ليالي تركستان" و "ليالي السهاد" و "وملكة العنب" و "مملكة البلعوطي" و "النداء الخالد" و "عمالقة الشمال" و "عمر يظهر في القدس" و " عذراء جاكارتا" و " في الظلام" و "قضية أبو الفتوح الشرقاوي" و "رأس الشيطان" و "رجال وذئاب" و "رحلة إلى الله" و "رمضان حبيبي" و "الطريق الطويل" و رواية "الظل الأسود") ..أما بقية الروايات فهي إما تاريخية تتخللها أحداث ومواقف وشخصيات فنية، وفيها منحى سياسي إلا أنها تندرج ضمن الوصف التاريخي. أو اجتماعية تعالج شتى الموضوعات الاجتماعية كما في رواية "الربيع العاصف"  ورواية "الرجل الذي آمن" وهي في مجموعها كما أسلفنا تصدر عن الأدب الإسلامي في مفهومه المعاصر، والذي يعد مجموع أدب نجيب منه، ليس في الرواية فحسب وإنما في القصة والمسرحية والشعر والتنظير الأدبي. أما الروايات التي فيها توجه نفسي أو تدخل ضمن دائرة الرواية النفسية فهي في شأنها هذا كالرواية السياسية فقد تجد عملاً نفسياً ضخماً كرواية "قاتل حمزة" مع إنها تصنف مع الرواية التاريخية. أو من الممكن أن تجدها معاصرة كما هو الحال مع رواية "ليالي السهاد" فإن الجرعة النفسية فيها كبيرة لكن الهيمنة السياسية عليها جلية. أو نرصدها مع الروايات الاجتماعية كما في رواية "الربيع العاصف" وغيرها مع اعتبار التداخل الكبير بين الوصفين النفسي والاجتماعي كما هو معروف من الأعمال الروائية بالضرورة، ولو تناولنا أكثر الروايات النفسية لأشهر الروائيين قاطبة كما هو الحال مع رواية"السراب" لنجيب محفوظ لرأينا التناول الاجتماعي فيها يضاهي البعد النفسي، وهو ذات الوصف الذي يقترب من رواية "أهل الحميدية" لنجيب الكيلاني. ووصف العمل الروائي بكونه عملاً يتناول الجانب الاجتماعي وصف يعم جميع الأعمال الروائية في الغالب الأعم. مع اعتبار للروايات التي تفتقر للأوصاف الأخرى التي تطغى عليها فتنعتها بوصفها، كالرواية التاريخية أو النفسية أو السياسية.
    وكما يقول الدكتور طه وادي
؛ عندما نأتي إلى تحليل رواية سياسية، فهذا معناه أننا يجب أن ندرس العناصر الأساسية التي تشكل بنية أي نص سردي وهي تتمثل في:

1- الراوي: الذي يروي الأحداث..وبيان النمط الذي يمثله، كالغائب...العليم بكل شيء، أو المشارك، أو الراوي المتعدد، ثم توضيح الوظيفة الجمالية التي يقوم بها في النص تبعا لبعده أو قربه مما يروى.

2- الحدث الروائي: بيان مسيرة الحدث لكونه مرتبطاً بالزمان السردي- داخل النص- وهل زمان مسيرة الحدث..زمان تقليدي..يسير في خط طولي ممتد..أم أنه زمان نفسي..مستدير أم متقطع؟ ثم بيان علاقة إطار الحدث"القضية السياسية وغيرها" بالواقع الاجتماعي الذي يشير إليه محتوى النص.
3- الزمان والمكان..أو الزمكانية –كما يسميها الناقد باختين- من أهم عناصر الرواية لكون الأحداث والأفعال والشخصيات تدور في واقع بشري محدد مكاناً وزماناً. ولا شك في أن ثمة رابطة فنية قوية بين الحدث"القضية السياسية" وبين المكان "الرحم" الذي تنمو فيه الشخصية، وبين الزمان"التاريخ" الذي يردها إلى إطار مرجعي معروف.
4- الشخصية الروائية: في محاولة لتفسير نص روائي يحمل رؤية سياسية، ينبغي أن نتأمل الشخصية، من حيث كونها صاحبة "موقف" من القضية التي يتحرك في إطارها الحدث الروائي. على أساس أن النص الذي يحمل بُعداً سياسياً نص إشكالي يقدم أزمة تختلف وتتعدد إزاءها مواقف الشخصيات الروائية، تأييداً ومعارضة، إيجاباً وسلباً.
         وفي دراستنا هذه سنختار من هذه الروايات السياسية التي أشرنا إليها مجموعة محددة منها، وننتقي من شخصياتها الرئيسة ما يتناسب ودراستنا هذه. والروايات التي اخترناها هي(أهل الحميدية، اعترافات عبد المتجلي، حكاية جاد الله، ليالي السهاد، ملكة العنب، مملكة البلعوطي، النداء الخالد، قضية أبو الفتوح الشرقاوي، رأس الشيطان، رجال وذئاب، رحلة إلى الله، والظل الأسود) واختيار هذه الروايات دون غيرها، مادة لهذه الأطروحة دون بقية الروايات السياسية المتبقية كان لجملة أسباب نورد أهمها بالآتي؛

1- لكونها أكثر الأعمال الروائية لنجيب الكيلاني نضجاً وتتقدم غيرها بمستواها الفني، وهو ما يميل إليه الباحث.

2- زخم الأحداث والموضوعات السياسية في هذه الروايات أكثر من البقية، لذلك تتشكل شخصياتها بألوان سياسية متميزة أكثر من غيرها.
3- الروايات الباقية والمتمثلة بروايات" ليالي تركستان" و "عذراء جاكارتا" و "عمالقة الشمال" و "رمضان حبيبي" روايات إسلامية الطابع ولقيت من عناية الدارسين والنقاد والأدباء الشيء الكثير حتى غطيت بحثاً ونقداً. ورواية "عمر يظهر في القدس" تكمن إشكاليتها بتناول شخصية تاريخية مقدسة إسلامياً لا نستطيع إزاءها الكلام بحرية، وهذه الرواية أثارت تقولات وتساؤلات نحن هنا في غنى عنها. أما رواية "أرض الأنبياء" فعلى الرغم من أهمية موضوعها إلا أنها ورواية "الطريق الطويل" مكانتهما فهي أقل شأناً من الناحية الفنية مما اختير في نظر الباحث، ورواية "حمامة سلام" زخمها السياسي ضيق النطاق ومحدود.
4- تنوع طبيعة الشخصيات ووظيفتها ومهامها في مجموعة الروايات المختارة، مما يجعل تناولها يعطي طيفا واسعاً للشخصيات السياسية وملامحها.
5- القضية الأخيرة الانطباع الذي تركته هذه الروايات على نفس الباحث وتأثره بمجملها، لكونها من وجهة نظر الباحث عالجت موضوعات غاية في الخطورة والأهمية، وغطت مراحل ثلاثاً، مرحلة ما قبل ثورة 23 يوليو في الحكم الملكي وسيطرة المحتل الإنكليزي. وإبان حكم عبد الناصر الذي شهد تأزماً خطيراً يتعلق بمسألة الحريات العامة. وبعد انتهاء مرحلة حكم عبد الناصر التي شهدت بعض الانفراج في قضية الحريات على الرغم من قانون الطوارئ. 
والتساؤل المثار هنا والذي نرجو أن تكون الدراسة مجيبة عنه في مجمل فصولها القادمة هو هل غطى نجيب الكيلاني هذه المراحل الثلاث بواقعية وموضوعية تتناسب والواقع الذي شهدته الساحة المصرية في هذه الحقب الثلاث، من خلال موقف الشخصيات الرئيسة منها تأييداً أو معارضةً؟؟     
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